
سينما

نديم جرجوره

وفيديــو(  )فوتوغرافيــا  للصُــور 
اللبنانــي.  فيســبوك  فــي  حضــورٌ 
معن 

ُ
صُــور عــن حــربٍ إســرائيلية ت

ــر  يُذكِّ لبنانيــة  وقــرى  مــدن  وتدميــراً.   
ً
قتــا

أو  )موتــا  عنهــا  أهلهــا  وتغييــب  ســحقها 
التحضيــر  زمــن  صهيونــي  بجُــرمٍ  تهجيــراً( 
لإنشاء دولة إسرائيل على أرض فلسطين. 76 
عامــا، كمــا الحاصل قبــل 14 مايو/ أيار 1948 
وفيــه وبعــده، غيــر لاغيــةٍ حضــور توثيق تلك 

الصُور في وجدان وذاكرة.
وبعــض  اشــتغالها،  فــي  مســتمرّة  الصُــور 
والتقنيــات  الفــن  ســؤال  يطــرح  الاشــتغال 
اصطناعــي(.  ذكاء  )فوتوشــوب،  الحديثــة 
لحظــة  توثيــق  فــي  أساســيّ  غيــر  فالفــن 
ســتخدم لحفــظ 

ُ
وتكثيــف حالــة. التقنيــات ت

توثيــق وتكثيــف، أو لتزويــر لحظــة وحالــة. 
 فاصــل بــن 

ّ
التلاعــب يبلــغ مرتبــة إزالــة كل

واقــع/ حقيقــة وافتــراء/ تزويــر. هــذا يُشــبه 
تلفيــق أخبــار لخــداعٍ وتجهيــل، فــي جانــبٍ 

نفسيّ من حرب الإبادة.
ثيــر رغبــة فــي نقاش: طائــرة مدنية 

ُ
صــورة ت

اللبنانيــة  الجويــة  »الخطــوط  لـ تابعــة 

»مطار  )MEA(« تهبــط علــى المدرج الغربي لـ
إســرائيلي  قصــفٍ  لحظــة  الدولــي«  بيــروت 
أكتوبــر/   21( المطــار  محيــط  علــى  وحشــيّ 
تشــرين الأول 2024(. صــورة مُتداولــة كثيراً، 
عيــد 

ُ
فيســبوكياً وربمــا فــي وســائل أخــرى، ت

والتلاعــب/  الحقيقــة  الواقــع/  ســؤال  طــرح 
هــا مُتلاعــبٌ بهــا، 

ّ
التزويــر/ الخــداع. يُقــال إن

هــا حقيقيــة تؤكّــد »بطولــة« قائدي 
ّ
ويُقــال إن

الشــركة ومضيفيهــا ومضيفاتهــا  طائــرات 
فــي  الوطنــيّ  كهــذه.  مصيريــة  أوقــاتٍ  فــي 
الدفــاع عــن مضمــون الصورة غير آبهٍ بمدى 
واقعيّتها/ حقيقتها، فالأهم عنده رمزيّتها 
»بطولةٍ« يحتاج إليها لبنانيون/  قة بـ

ّ
المتعل

لبنانيات كثيرون في زمن هزائم، شخصية 
غيــر  حيّــزاً  يريــد  »العقلانــيّ«  وجماعيــة. 
انفعاليّ، فيقول بعدم واقعيّتها/ حقيقتها، 
محــاولًا إيجــاد مــا يؤكّــد ذلــك، علمــا وفنــا، 
فالأهــمّ فــي تحليلــه التنبّــه إلــى الفاصــل بين 

واقع/ حقيقة وكذب/ افتراء.
فــي فيســبوك وخارجــه،  طــرح، 

ُ
ت كأي مســألة 

ــش شــيءٌ برويّــة، فالحرب أعنف 
َ
 يُناق

ْ
ينــدر أن

 يُسمَع فيها صوتٌ هادئ، له مصداقية 
ْ
من أن

قــول وتحليــل. الوطنــيّ طــاغٍ فــي أزمنــة مــوت 
وادّعــاء  وتشــاوفٍ  بانفعــال   

ْ
وإن وخــراب، 

غالبــا. الوطنــيّ فــي أزمنــةٍ كهــذه غيــر مكتــرثٍ 
بمنطق ووعي، فالراهن أهمّ، و»لا شيء يعلو 
فــوق صــوت المعركــة«، و»لبنــان طائــر فينيــق 
سينهض من موته حتماً«. الصورة تلك تعيد 
إبــراز إشــكالية النقــاش، بــل غيابــه لمصلحــة 
ر. الصورة، بل ما يتردّد حولها 

ّ
عصبيّةٍ وتوت

مــن  معطــوبٍ  بلــدٍ  فــي  المؤكّــد  تؤكّــد  وعنهــا، 
دون حــروب إســرائيلية، فكيــف معهــا وفيها؟ 
لا،  أمْ  حقيقيــة  واقعيــة/  تكــن   

ْ
إن الصــورة، 

امتــدادٌ لفــراغٍ وعبــثٍ متفشــيّين فــي اجتمــاع 
وعلاقات وتواصل. هذا لا علاقة له بالسينما. 

أحــد أجمــل مــا في الســينما قدرتها على إزالة 
صــورة  لصُنــع  التناقضــات،  بــن  فاصــل   

ّ
كل

 يعكس مضمونها 
ْ
أجمــل وأرقــى وأعمــق، وإن

كارثة وموتاً وعنفاً ودماراً ومَسْــحاً وتغييباً 
بــن  فــرق   

ّ
كل  

ً
أصــا  

ٌ
الســينما لاغيــة وجثثــا. 

النوعــن  بــن  فالتداخــل  وروائــيّ،  وثائقــيّ 
يُنتــج غالبــا جماليــات بصرية ســتكون دائماً 

أهمّ من تحديد نوعٍ. صورة الطائرة اللبنانية 
ها، رغم بســاطتها الفنية 

ّ
غير ســينمائية، لكن

 تكــن واقعيــة/ حقيقيــة أم متلاعــبٌ بهــا(، 
ْ
)إن

تؤجّــج فــي نفــوسٍ كثيرة حسّــا وطنيــا يطلب 
المــوت لإشــهار بطولــة مواجهتــه،  مــن  مزيــداً 
 عقــولًا قليلــة علــى التنبّه إلــى خطورة 

ّ
وتحــث

 الدعايــة الفارغــة. ألن تكون 
ّ
الانجــراف فــي فــخ

أفــامٌ كثيــرة، بســينمائيّاتها البديعة أحياناً، 
ه؟

ّ
 بهذا كل

ً
شبيهة

ســينمائي  )مخــرج  غصــن  لأحمــد   
ٌ

قــول
لبنانــي(، منشــور فــي فيســبوك )22 أكتوبــر/ 
تشرين الأول 2024(، مع صورة الطائرة )غير 
مــد عليه. فبعد 

َ
صالحــة لنشــر صحافي(، يُعت

اختصــاره ســجالاتٍ حولهــا، يكتــب عــن قــوة 
 الأولى أقوى من 

ّ
الواقع وقوة الخيال، وعن أن

هــا )الأولى أيضاً(، غير محتاجة 
ّ
المتخيّــل، وأن

الاصطناعــي،  الــذكاء  يصنعهــا  صــورة  إلــى 
 
ّ
أن إلــى درجــة  الواقــع صــارت عنيفــة  »قــوة  فـ
، ونحتــاج إلى وقتٍ 

ً
مــا نعيشــه صــار متداخلا

 لا أحــد يحتــاج إلــى 
ْ
لنســتوعبه«. يُضيــف أن

قصفــا   
ّ
أن للشــعور  اصطناعــي  ذكاء  صــورة 

مباشــرة:  المطــار  قــرب   
ٌ

حاصــل إســرائيلياً 
العنــف«.  مــن  زيــد 

ُ
ت الصــورة  قــوة   

ّ
»لكــن

يتســاءل: »أنحتاج إلى رؤية مزيد من العنف 
المشــهدي، والإحساس به؟«، قبل إنهائه نصّه 
 
ْ
)بالعاميــة اللبنانيــة( بالتالــي: »غيــر مهــمّ إن

تكــن الصــورة خيــالًا أمْ واقعــا«. الحاصــل فــي 
لبنــان، وقبلــه فــي غــزة تحديــداً، غيــر محتــاج 
إلــى نقــاشٍ يتناول خيال الصــورة أو واقعها. 

فالحاصل خارج الخيال والواقع معاً.
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صورةٌ تثير سجالاً كأي 
سجال لبناني آخر في بلد 

معطوب

صورة طائرة لبنانية تهبط 
في مطار بيروت لحظة 

قصف إسرائيلي قربه تُثير 
سجالاً فيسبوكياً عن مدى 

صحّتها أو التلاعب بها، 
في بلدٍ معطوب أصلاً

إعــان  إلــى  تميــل  لا  ــك 
ّ
أن أو  ضــد،  ــك 

ّ
أن بمعنــى   ■

تصريحات سياسية، بل تستخدم السينما للتعبير 
عن آرائك. هل الأمر على هذا النحو؟

 أفلامي. أثرت قضايا الهجرة 
ّ

 قمتُ بهذا في كل
والتمييز العرقي والاســتعمار والاحتلال في 
عملــي.  هــذا  الخمســينيات.  ثــم  الثلاثينيــات 
حــن أشــارك فــي نقاشــات مــع الجمهــور، بعد 
ثــار قضايــا الاســتعمار 

ُ
عــرض أي فيلــم لــي، ت

، أو التمييز الذي طال الجنود 
ً
الفرنســي مثلا

حضروا 
ُ
لحقــوا بالجيش الفرنســي، وأ

ُ
الذيــن أ

مــن شــمالي أفريقيــا ودول أخــرى مــن القــارة 
ع لهم تعويضات، كما حصل 

َ
دف

ُ
نفسها، ولم ت

ــي أثيــر مواضيــع مــن 
ّ
مــع  الفرنســيين. كمــا أن

المجتمــع الفرنســي. أفعــل هــذا منــذ 30 ســنة، 
كمِل.

ُ
وسأ

وآخــرون  بآرائهــم،  يُصرّحــون  فنانــون  هنــاك   ■
لــون التعبيــر بأعمالهــم فقــط، ولا يميلــون إلــى 

ّ
يفض

هذه الوسيلة، أي التوقيع.
ع عليها )كان 

ّ
 لم يرســل لي أحد عريضة لأوق

حرّرة(. لســت ضد أو 
ُ
فــي الولايــات المتحــدة، الم

مع حملات التوقيع. أقوم بعملي، ومن خلاله 
أنخــرط فــي قضايــا كالاســتعمار والاحتــال. 
عبــر أعمالــي، أقــول مــا أفكّــر بــه، ومــا يعيشــه 
الآخــرون أيضــا، كوالــديّ. ليــس هنــاك أقــوى، 
حــول قضيــة،  فيلــمٍ  عمــل  مــن  إلــيّ،  بالنســبة 
 
ٌ
 ما يحصل اليوم في فرنسا مُرتبط

ّ
والقول إن

 هــذا موجــودٌ فــي فلســطين، 
ّ
بالاســتعمار، وإن

 يكــون 
ْ
حيــث الشــعب الفلســطيني ينتظــر أن

.
ً
حرّاً ومُستقلا

قــرّر العمــل علــى فكرة 
ُ
■ لنعــد إلــى الســينما. كيــف ت

ما؟ هل تتركها تختمر، أم تبدأ الكتابة فوراً؟
 لــديّ أفــكار كثيــرة، وهــذا مــن ســنين طويلــة. 
ــذ هــذا أو 

ّ
لــديّ برنامــج أحــدّد فيــه متــى أنف

العمــل  إلــى  توجّهــي   
ّ
فــإن ذكــرتُ،  كمــا  ذاك. 

ــر المواضيــع، ولا 
ّ
فــي الســينما عائــدٌ إلــى توف

ــي وقتــا، 
ّ
فيلمــا عــن موضــوعٍ لا يســتغرق من

ــي ثلاثــة 
ّ
من أخــذ  الــذي  امــرأة«،  »فقــط مثــل  كـ

الأنــواع  بينمــا  الســيناريو،  لكتابــة  أشــهر 
الفيلــم  بكثيــر.  أطــول  وقتــا  تســتلزم  الأخــرى 
عائلــة  عــن  زم،  رشــدي  مــع  كان  ذكرتِــه  الــذي 
 
ً
جزائرية وتقاليدها. كما أردتُ الخروج قليلا
مــن موضــوع الهجــرة مــن شــمال إفريقيــا إلى 
قــت فيلمــا فــي الولايــات المتحــدة 

ّ
فرنســا، فحق

عنــد بلــدة علــى الحــدود مــع المكســيك، حيــث 
فــي  ــل 

ّ
تتمث أبعــاد  للهجــرة  وحيــث  الجــدار، 

الجدار العازل. في فرنسا، لم نبِن جداراً. لهذا، 
قرّرت الذهاب إلى هناك لصنع فيلم.

عــن  الاجتماعيــة،  المواضيــع  إلــى  العــودة  تــودّ  ألا   ■
عائــات مــن أصــول مغاربيــة، تواجِــه اليــوم تحدّيــات 

عدّة؟ هذا يستحق فيلماً جديداً.
شــباب  مغاربــة  ســينمائيون  اليــوم  هنــاك   
 الأحــوال 

ّ
كثيــرون، عليهــم هــم إثــارة الأمــر، لأن

نا 
ّ
 شيء. وهذا مع أن

ّ
تغيّرت وتطوّرت رغم كل

حاليــا فــي الاتجاه الخاطئ. مــن جهتي، أثرت 
ســابقاً الموضــوع، فــي وقــت كانــت صعوباتــه 
إلــى  بالنســبة  الآن  عليــه  هــي  عمــا  مختلفــة 

أخشى نفادها، فلديّ منها الكثير.

■ ولكــنْ، ألا تفــرض مواضيــع لــم تكــن مقرّرة ســلفاً 
نفسها، وتدفعك إلى العمل عليها؟

 إنجــاز 
ً
ــي أريــد مثــا

ّ
 حــن يحــدث هــذا، فلأن

عُمــر  الممثــل  مــع  فعلــت  كمــا  كوميــدي،  فيلــمٍ 
أرغــب  أحيانــا،  المتحــدة.  الولايــات  فــي  ســي 
التغييــر،  مــن  شــيءٍ  فــي  قوســن،  فتــح  فــي 
لأخــرج مــن مواضيعي المحــدّدة، ولأخلق جواً 
مختلفــا بالعمــل مــع ممثلين مُعجب بهم، كما 
حــدث حــن أخرجــت »فقــط مثــل امــرأة« )فيلــم 
تلفزيوني، 2012، المحرّرة(، تمثيل غولشيفته 
فراهانــي، عــن رجل وامرأة شــغوفين بالرقص 
الشــرقي، ويعبــران أميــركا. هــذا نــوع أشــتغله 

بعفوية.

قــتَ فيلمــا فكاهيــا 
ّ
■ منــذ فتــرة طويلــة أيضــا، حق

عــن   ،)1998( عائلتــي«  »شــرف  بعنــوان  اجتماعيــا 
تقاليد عائلة عربية تعيش في فرنسا.

 عــام أســير 
ّ
 كان هــذا فــي بداياتــي. هنــاك خــط

مســبقاً.  حــدّدة 
ُ
الم مواضيعــي  أضمّنــه  عليــه، 

ــق 
ّ
لأحق قصيــرة«  »نزهــة  فــي  أخــرج  أحيانــا، 

نفســي.  تكــرار  فــي  أرغــب  لا  الجديــد.  الجيــل 
عــن صعوبــات مختلفــة،  لــو تحدّثنــا  ــى 

ّ
فحت

عــاش، وطريقة 
ُ
نعــود إلــى الشــيء نفســه مع الم

هــم ليســوا أنــا 
ّ
الــكلام. أرى هــذا مــع أطفالــي. إن

أبداً.

فــي  اندماجــا منــك حــن كنــت  أكثــر  أهــم  ■ كيــف؟ 
ل تطوّراً إيجابياً. ما رأيك؟

ّ
عمرهم؟ بالتالي، هذا يمث

 
ّ

كل جيلنــا.  مــن  بالظــروف  ــراً 
ّ
تأث  

ّ
أقــل هــم 

ّ
إن  

مــا يقــال ويجــري فــي السياســة. هــم فــي عالــم 
الشباب، في هذا الجيل الذي تجاوز الحدود. 
لــم يكــن مُتاحــا لي، فــي عمرهم، أي اتصال مع 

بقية العالم.

التــي شــعرها  المــرارة   بهــذه 
ً
■ هــل يشــعرون مثــا

جيلك وجيل آبائك، كأبناء مهاجرين؟
ــه موجود، 

ّ
تجــاوزوا هــذا بقوّتهــم. يعرفــون أن

حــدود  فــا  العولمــة،  عليهــم  رحــتْ 
ُ
ت

ْ
اق لكــن 

اقتصاديــة، والبروباغندا تحفر في أذهانهم، 
نــا 

ّ
وبأن اختفــت،  الحــدود   

ّ
بــأن عامــا،   15 فــي 

وتطــوّراً  أوروبــا،  فــي  رائعــا  عالمــا  ق 
ّ
ســنحق

وبــات صعبــا  هنــا،  إلــى  قدناهــم  اقتصاديــا. 
يكــون  لــن  ــه 

ّ
إن لهــم  والقــول  إعادتهــم  الآن 

هــم ضمــن هــذا، 
ّ
لديهــم طريــق إلــى أوروبــا. إن

ولا يطرحــون أســئلة عنــه. هنــاك واقــع، فكيف 
سنقلبه؟

هــذا ينطبــق علــى أبنــاء الأتــراك فــي ألمانيا، أو 
ــى لغتــه 

ّ
الســوريين. هنــاك مــن لا يتحــدّث حت

الأمّ. لديّ أصدقاء في هولندا لا يتحدّثون إلّا 
لغتهــا، وأنــا أتحــدّث بالفرنســية. لــو كنــتُ في 

ألمانيا، لتحدّثت بالألمانية.

■ أهذا جيّد أمْ سيئ، أي الانقطاع عن الجذور؟
 النــاس الذيــن لم يعيشــوا ظروف الهجرة، أي 
أولاد المهاجريــن، ربمــا تكــون لديهم صعوبة. 
ــي قــادمٌ مــن هــذا المحيــط. 

ّ
أنــا أتفهّــم هــذا، لأن

وهــؤلاء  الثالــث،  الجيــل  فــي  الآن  نحــن   ،
ْ
لكــن

هــا موجــودة 
ّ
ليــس لديهــم هــوس الجــذور. إن

 فــي وهــران، وهذا محســوس 
ً
هنــا. أهلــي مثــا

ومُحــدّد لــي ولأولادي. جدّتهــم والأقربــاء هنا 
يُشــكّل  بديهــي، ولا  هــذا شــيء  الجزائــر.  فــي 
 
ْ
هوساً يومياً. حين نقترح على أولاد اليوم أن
 منهم من جذوره 

ّ
لا حــدود للعالــم، ينطلــق كل

 نجعل 
ْ
نا لسنا مُجبرين على أن

ّ
وتاريخه. لكن

من ذلك هاجسنا.

■ هل يكون البطل في ذهنك حين تكتب السيناريو؟ 
ه الشخصية الرئيسية؟

ّ
أقل

 يحصــل معــي هــذا أكثــر فأكثــر، لا ســيما فــي 
أفلامي الأخيرة. بدأ ذلك منذ نحو ثلاثة أفلام 

سابقة.

■ لماذا الآن تحديداً؟
جيّديــن  ممثلــن  مــع  عملــت  ربمــا  ــي 

ّ
لأن  

كثيرين. في لحظةٍ، أصبحت هكذا، ولا أعرف 
 عمليــة اختيــار 

ّ
أن انقلبــت. هــذا لا يعنــي  لــمَ 

الممثلين التقليدية )كاستنغ( لا تحصل.

فكر بصُنع أفلام؟
ُ
■ أعود إلى بداياتك: متى بدأت ت

 كانــت بحوزتــي قصــص كثيــرة، ومواضيــع 
عجبنــي. 

ُ
 الســينما ت

ّ
للنقــاش. قلــت لنفســي إن

درســتها، ولــم يكــن الأمــر صعبــا، فلم أتســاءل 
عمــاذا علــيّ قولــه، وعمــاذا ســأتحدث. أبــداً لــم 
أتســاءل. كان ذلــك حاضــراً تمامــا فــي ذهنــي، 
هــا مواضيــع لم تكن 

ّ
ولا مشــكلة لــديّ. وبمــا أن
مطروحة، كان هذا رائعاً.

■ درست السينما للتعبير عن نفسك؟
ــي أحــبّ الســينما، 

ّ
 ليــس الأمــر هكــذا، بــل لأن

حــن  غافــراس.  كوســتا  بإنجــازات  ومُعجــب 
وقلــت  انبهــرت،  و»مفقــود«،  دْ« 

َ
»ز شــاهدت 

هــذا مــا أريــد. لمســتُ مــا لديــه مــن قــدرة علــى 
ســينمائي،   

ّ
بفــن سياســية  مواضيــع  مــزج 

مشــاهدة  فــي  وجــدتُ  النجــاح.  منحــه  وهــذا 
نت من قدرته على 

ّ
أفلامه مدرسة جيدة، وتيق

التحــدّث عــن اليونــان وجــذوره، وفــي الوقــت 
نفسه عن الديكتاتورية في أميركا الجنوبية. 
ز رغبتي 

ّ
 هذا ما أريد عمله، وهذا عز

ّ
أدركتُ أن

 الحصول 
ّ
في الذهاب بالاتجاه نفسه، ولو أن

د.
ّ
على التمويل في فرنسا صعبٌ ومُعق

روا بك؟
ّ
■ أهناك مخرجون آخرون أث

 أحببــت أيضــا جــون كازافيتــس وإيليا كازان 
آخريــن  علــى  انفتحــت  كمــا  فانــدرز.  وفيــم 
تميّــزوا بالإخــراج الفنــي. كنــتُ أشــاهد أفــام 

الغرب الأميركي كذلك. هناك الكثير منها.

■ والسينما الفرنسية، كيف تجدها الآن؟
إلــى  اللجــوء  فــي  أجــرأ  الفرنســيين  أجــد   
ــر اليــوم أفلام كبيرة 

ّ
إنتاجــات ضخمــة. تتوف

بميزانيــات ضخمــة، وهذا جيّــد. أما الباقي، 
ــر في هــذا المجال. 

ّ
فــا أعرفــه جيــداً. أنــا متأخ

عبرنــا إلــى جيل آخــر، ويصعب دائماً الحكم 
فنحــن  الســينما،  فــي  أخــرى  أجيــال  علــى 
أولادنــا.  مــع  كالحــال  نفهمهــم،  لا  أحيانــا 
لديهم فكرتهم عن الحياة، وعالمهم مختلف. 
. لن أشدّهم ناحية أفكاري 

ّ
ربما هم على حق

قبل 20 سنة.

حوار

ليس هناك أقوى 
من عمل فيلمٍ 

حول قضية

مع  الجديد«  »العربي  حوار  من  وأخيرة  ثانية  حلقة 
في  له  آراء  تتناول  بوشارب،  رشيد  الجزائري  الفرنسي 

السينما والأجيال وقضايا آنيةّ في العالم
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 )2006( الأصليون«  كـ»السكان  بــوشــارب،  لرشيد  عــدّة  أفــام  تتساءل 
و»السنغال   )2009( لندن«  و»نهر   )2010( القانون«  عن  و»الخارجون 
الصغير« )2001( وغيرها، عن تأثير التاريخ على المصائر والهويات. وهو 
يعتبر أنهّ أعطى وجهاً للتاريخ الاستعماري الفرنسي في الجزائر، وبقية 
بين  يقول،  كما  قصيرة،  نزهات  من  يمنعه  لا  هذا  لكنّ  المستعمرات. 

حين وآخر، إلى مواضيع أخرى، أكثر خفّة.

تساؤلات أفلامه

الحاصل خارج 
الخيال والواقع

عن صورة تُثير سجالاً

Friday 25 October 2024
الجمعة 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  22  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3707  السنة الحادية عشرة

رشيد بوشارب: بحوزتي قصص كثيرة ومواضيع للنقاش )فيسبوك(

أجرته  ندى الأزهري


